بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الخميس 11 صفر 1433 هـ
الموافق 5 يناير 2012م
السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من ذكرنا وجمعنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا. فهذا، ما نرجوه ونسأله وندعوه، متدبرين أمورنا وأحوالنا وأحوال غيرنا، لنعرف أكثر عن معنى هذه الحياة، وعن مقصودنا من التواجد عليها. نتأمل في كيف يتعامل الناس، مع حياتهم الروحية وحياتهم الأخروية وحياتهم أيضاً الدنيوية، من خلال مفهومهم عن دينهم، وعن مفهوم الدين بالنسبة لهم، متسائلين عن ماهية الدين بالنسبة لكل إنسان، ما هو منظوره للدين في حياته؟ 
      فقضية الدين، تشغل بال الكثيرين، وتجعلهم في بعض الأحيان في أعلى عليين، وتجعل آخرين في أسفل سافلين. والذين يدركون أن الدين جاء ليعظّم من قدرهم، وليعظّم من عطاء الله لهم، يحاولون أن يبذلوا قصارى جهدهم، ليكونوا في خدمة الآخرين، يكونوا أداة خيرٍ لمجتمعهم ولإخوانهم، مدركين أن كل أمرٍ دنيوي، الأساس فيه، هو ما يُحسِّن ويُصلح حال المجتمع، وأن كل أمرٍ معنوي، هو ما يُحسِّن الإنسان في تفاعله مع أحداث الحياة، ومع إدراكه لمعنى الحياة وامتدادها، وأن كل هذه المعاني، تطبيقها في الإنسان، وهي أمورٌ نسبية وليست أمورٌ مطلقة. 
      نسبيتها، أنها تختلف من إنسانٍ لإنسان، لأن ما يصلح لبيئةٍ الإنسان فيها، لا يصلح لبيئةٍ أخرى إنسانٌ آخرٌ فيها. فهناك علاقة متبادلة، بين الإنسان وبيئته، وبين الإنسان ومجتمعه، وبين الإنسان ومن يحيطون به. فمن هنا، يصبح الأمر هو اجتهادٌ من كل إنسان، وعملٌ من كل إنسان. والعمل يعني التغيير، ويعني أن يكون هناك ناتج ومحصلة لهذا العمل، ويعني أيضاً أن الإنسان قد يخطئ وقد يصيب. 
      فمن هنا، كان الأمر الإلهي، "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ..."[التوبة 105]. لا يمكن أن يعمل الإنسان دون أن يكون حراً، وأن يكون قابلاً لأن يخطئ ولأن يصيب. فالمجتمع الذي لا يجعل الإنسان حراً، هو مجتمعٌ لا يجعل الإنسان يعمل وينتج، لأن لا يستطيع الإنسان أن يعمل عملاً صالحاً، وهو مُكبلٌ، وهو مقيدٌ، لأنه يخشى أن يتحرك في أي اتجاهٍ كان. 
     وهذا التقييد، قد لا يكون تقييداً مادياً فقط، ولكن يكون أيضاً تقييداً فكرياً، وتقييداً قلبياً، بحيث يفقد الإنسان قدرته على التمييز كإنسان، فلا يحب الخير لأنه الخير الذي يحبه بقلبه، فهو لا يعلم الخير نتيجة حبٍ له، ولكن الخير مفروضٌ عليه في أوامر ونواهي جامدة، فيفقد الإنسان حاسة التفاعل مع الأحداث بقلبه، والتمييز بينها بقلبه. 
    والرسول يقول: [استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك](1)، فلو أن الأمور كلها جامدة في قوالب مصبوبة، فكيف يكون هذا القول وهذا التوجيه، بأن يُعمِل الإنسان قلبه، ويكون له قلب حي يعرف كيف يتحرك؟ فهنا، بيفقد قدرته على التمييز بالقلب، ويفقد قدرته على التفكير بالعقل، فيكبله ذلك عن أن يعمل بجوارحه، فيفقد أيضاً قدرته على العمل بالجوارح، فيصبح إنساناً غير منتج، غير مغيّر، غير مبدع. 
      فمن هنا، بنرى أن في بعض الأحيان، أن التعامل مع الدين من البعض، بيكبل الإنسان، بصورةٍ ليس لأنه الدين هو الذي يكبل، ولكن لأن مفهوم البعض في الدين، هو أن الدين هو مجرد أوامر صماء جامدة لا تتغير ولا تتبدل، وكل الناس يجب أن يكونوا في شكلٍ واحد، وفي صورةٍ واحدة، وفي حركةٍ واحدة، دون وعي ودون فهم ودون اختلاف. فهذا ـ في هذه الحالة ـ ما يجعل البعض ينفر من مفهوم هؤلاء في الدين، وإذا أصبح هذا فيه توحد ـ عنده ـ بين هؤلاء وبين الدين، فينفر من الدين أيضاً. 
      ومن هنا، بنرى كثير من الناس، الذين يكونوا أداة، أو لا يوصلوا رسالة الدين بصورة صحيحة، خاصةً أن الإنسان الذي يكون في دعوة حقية للدين، هو أن يكون في معنى [ما شاد هذا الدين مشاد إلا جذبه وإلا غلبه](2)، لأن هناك دائماً الأفضل والأحسن والأقوم. 
      فبنجد إنه هذا معيار ومقياس، إن احنا نستطيع أن نلمسه في أيضاً مقياسنا للدين، الذي هو ـ أو لمفهوم الدين الذي يُعلي من الإنسان، ويجعله أداة خيرٍ للبشرية كلها، بحيث يجمع الناس جميعاً على هذا الدين القيّم، وبين الإنسان الذي هو أو يكون مفهومه في الدين، سبباً في أن لا يجعل الناس تُقبِل على هذا الدين القيّم، فهذا معيار، يجب أن ندركه، لأن القضية في النهاية، هي تقدير، وهي اعتقاد، وهي حسن خُلُق، وحسن معاملة، وفهم في ماهية الدين الحق للإنسان. 
      نسأل الله: أن يوفقنا أن نكون من الذين يدركون معنىً حقياً في دينهم، وأن يكونوا من "الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ..."[الزمر 18]، ومن الذين يرجعون دائماً إلى ربهم، ومن الذين يستغفرون، ومن الذين يتوبون. 
      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
_______

(1) حديث شريف جاء نصه :"استفت قلبك واستفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك" قالها الرسول ثلاث مرات. أخرجه أحمد و الدرامي .
(2) قال صلى الله عليه وسلم " أن الدين يسر ، ولا يشاد الدين أحدُ إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُلجه " .أخرجه البخاري ـ منتخب الصحيحين للنبهاني .
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